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 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
  سمايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  كاتبه مقرونا

 للانتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةالكاتب واسم احة بالعنوان و س الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل 
المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000بلغ )تتقاض ي هيئة التحرير م ،المشار إليها

 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين المذكورين
ً
، فضلا

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة والإصدار

  
ً
 ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في 
 . موضع الذكر الأول 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 ن المنشور المشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت(.م وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير المشروع، ويحال ته من سلام
 .القبول أو الرد للفحص الأخير وترجيح جهة

 ابها نشرت أو لم تنشرلا ترد البحوث إلى أصح . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحثوتقع عل، متقنا

من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
اللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث ب

 الترجمة من ذلك عند الضرورة.
 

 ))هيئة التحرير((  
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 مفهوم البيئة في المجتمعات المدنية على ضوء الفقه الإسلامي

 دراسة تحليلية

  ميكائيل رشيد علي الزيباري  أ.م.د.

3/1/2018 تأريخ القبول: 6/12/2017 تأريخ التقديم:  

 : المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى 

 ... وبعد:عينأجمآله وصحبه 

له أسباب المعيشة فيها، وما يقيم حياته، وعلى  يَسّرإن الله خلق الإنسان في الدنيا و ف
يفع هذا سخر الكون له بكامله، لمسايرة حياته اليومية، ولم يترك سبحانه وتعالى الإنسان 

 .. الخ..ا  وارشاد ا  ونهي ا  ما يشاء في الدنيا من دون تشريع، بل وضع له عبر التشريع، أمر 

قد نالت بها اهتماما  كبيرا  إذ وضع  في ما شرعه الله لرأينا أن البيئةلذا لو أمعنّا النظر 
ک  ک  ک  ک  گ    الإسلام مبادئ عامة لنظافتها وحمايتها فقال تعالى:

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گگ
، ففي هذه الآية حث الله سبحانه (1)

 ها وعدم افسادها وتلويثها. لمحافظة على البيئة بإصلاحعلى اوتعالى 

وتشمل مبادئ الفقه الإسلامي البيئة بمفهومها الواسع ومواردها المختلفة، الحية وغير 
وضعت أسسا  ومبادئ عامة تضبط علاقة الإنسان ببيئته، عبر العلاقة  الحية، فقد

اده الصحيحة والملائمة التي تصون البيئة من ناحية، وتساعدها على أداء دورها الذي أر 
والواقع أن قضية البيئة بمشكلاتها المتعددة بدءا  من تلوثها، الله تعالى من ناحية أخرى، 

 واستنزاف مواردها، وصولا  إلى الإخلال بتوازنها، حديث العالم كله.

والفساد بمعناه الواسع ضد التعمير والاصلاح ، وهو : كُلُّ سلوك بشري متطرف يُفسد 
ة كافة ، ويحولها من مصدر منفعة وحياة إلى مصدر ضرر نعم الله تعالى على البشري

                                                 

  هوك/عقرةد/ جامعة لتربية اكلية  /اللغة العربيةقسم . 
  (.    85سورة الأعراف، من الآية ) ( 1)
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وخطر على حياة الإنسان، وبذلك يتضمن الإفساد المادي والمعنوي، ويشمل المادي 
ماتة الأحياء ، وتلويث الطاهرات ، وتبديد الطاقات ، واستنزاف الموارد  تخريب العامر ، وا 

ويشمل الإفساد المعنوي معصية في غير حاجة أو مصلحة ، وتعطيل المنافع وأدواتها ، 
الله تعالى ، ومخالفة أمره ، والكفر بنعمته ، والتمرّد على شريعته ، والاعتداء على حرماته 

شاعة الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وترويج الرذائل ، ومحاربة الفضائل .  ، وا 

 طبيعة البحث
لامي كما جاء في يتناول البحث دراسة موضوعية حول البيئة في ضوء الفقه الإس

 الكتاب والسنة النبوية وأقوال الفقهاء.

 أهمية البحث
نجد أن التشريع الإسلامي اهتم اهتماما  كبيرا  بالمحافظة على سلامة البيئة ونظافتها  -1

فسادها، أمره الله  بعامة، وعدم تلويثها، والإنسان كائن حي وفعال في إصلاحها وا 
 تبقى البيئة سليمة ونظيفة. سبحانه وتعالى بنظافتها أولا ، لكي 

إن البيئة بكل مصادرها من أهم العوامل التي تؤثر على حياة الإنسان؛ لذا ينبغي   -2
 بيان أهمية الحفاظ على سلامتها، ففيها حفاظ على النفس البشرية.

 في حينن في العصر الحاضر الاهتمام بسلامة البيئة ونظافتها، و تجاهل المسلم -3
يئة من عاداتهم، ولا يعرفون أن المحافظة على حماية البيئة أصبحت الإساءة إلى الب

بعد أن يسعد  يوم القيامة وينال ثوابها عبادة وصدقة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى
 .بيئته في الدنيا

إن الأهمية الأساسية للبيئة تكمن في ضرورة فهم الإنسان لشمولية أفق الفقه  -4
 العلاقة التي تربط بين الإنسان والبيئة. الإسلامي واتساعه، وصلاحيته لبيان

 أهداف البحث
 -عدّة حول البيئة منها:  ا  غرس الفقه الإسلامي في نفوس الناس أمور 

 شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان عاطفة الحب والود والوفاء لما حوله من كائنات. -1
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 الاستمتاع بالجمال الكوني وعدم تخريبه. -2
نسان والبيئة، نجد عدداَ من سور القرآن الكريم تسمى ولكي يبقى هذا الحب بين الإ -3

 بأسماء الحيوانات والحشرات وبعض النباتات والمعادن والظواهر الطبيعية.
 : سورة البقرة والأنعام والفيل والعاديات )الخيل(.مثل الحيوانات

 الحشرات مثل النحل والنمل والعنكبوت.و 
والظواهر الطبيعية مثل الرعد والذاريات المعادن مثل: الحديد النبات مثل: التين و 

الجبل، وسورة البلد )مكة  و)الرياح( والنجم والفجر والعصر والشمس. سورة الطور وه
 البلد الحرام( سورة الكهف )الأماكن( 

 منهجي في البحث:         

أما عن المنهج الذي سلكته فهو المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص 
نت نصوصا  شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أم نصوصا  فقهية سواء أكا

 من أقوال الفقهاء. 
وتأتي هذه الدراسة إسهام ا من الباحث بالكتابة في موضوع مفهوم البيئة في الفقه 

 الإسلامي، ويتناول المباحث الآتية: 

 المبحث الأول: البيئة في اللغة والاصطلاح.

 .نظافة البيئة البرية، ووقايتها من التلوث في الفقه الإسلامي ي:المبحث الثان

 المبحث الثالث: إرشادات فقهية للمحافظة على نظافة البيئة النباتية وتخضيرها.

 المبحث الرابع: توجيهات فقهية عامة للمحافظة على حماية البيئة الحيوانية.

 التلوث.المبحث الخامس: نظافة البيئة المائية، وحمايتها من 

 .تها في الفقه الإسلاميرعايالبيئة الجويِّة و نظافة  المبحث السادس:

 الخاتمة.
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نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرشدنا إلى ما ينفع المسلمين والبشرية  
كافة، ويحقق لهم الخير والرّفاه، ونسأله عز وجل أن يديم علينا نعمة الإسلام، وأن يثبت 

 ى الحق والخير والصلاح. قلوبنا عل

 المبحث الأول: البيئة في اللغة والاصطلاح.

 البيئة في اللغة:

البيئة المكان والمنزل، الأصل الذي ترجع اليها هي مادة)بوأ( الذي أخذ منه الفعل باء، 
يبوء، يقال: أباءه منزلا  أي هيأه له، وأنزله، ومكن له فيه، والاسم البيئة والباءة والمباءة، 

طلق على منزل القوم وفيه يتبوأون من قبل واد أو سند جبل، ومنه المباءة معطن الإبل وت
 .(1) الذي تنام في الموارد أو المراح الذي تبيت فيه

 ماضيا  ومضارعا  وأمرا ، فالماضي قوله تعالى الكريم،وقد جاء هذا الفعل في القرآن 

پ   پ  ڀ وقوله تعالى:(2) ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
والمضارع قوله   (3)

  ئجی     یی    ی     ئى   ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە    ئا  ئا  ى  ىې  ې   تعالى:

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ، والأمر قوله تعالى:  (4)بج  ئي  ئى  ئم  ئح

ې          ې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ
(5)  

سنة النبوية بصيغة المضارع والأمر، فالمضارع قوله وكذلك وردت كلمة البيئة في ال
 َا عَلَى :) سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتنَِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَن

بُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَ 

                                                 

  .   1/382ابن منظور، لسان العرب   ( 1)
  .   90سورة البقرة، من الآية،   ( 2)
  .   74سورة الأعراف، من الآية،   ( 3)
  .  9ة، سورة الحشر، الآي  ( 4)
  .   87سورة يونس، الآية،   ( 5)
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)إنَّ كَذِب ا عَلَيَّ لَيْسَ  والأمر قوله (1)بِذَنْبِي اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ( 
 (2) كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّد ا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(

ومن سرد هذه المعاني لكلمة البيئة تبيّن لنا بأنها تعني المكان الذي يسكن فيه سواء 
 .(3) أكان انسانا  أم حيوانا  

وفي الاصطلاح: هو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، بما يضم من مظاهر طبيعية  
 . (4) ، يتأثر بها ويؤثر فيها--خلقها الله 

التعريف الآتي:  1978يبليس  1972ة في استكهولم وقد أوجز مؤتمر البيئة البشري
إن البيئة هي مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان »

 . (5) «والكائنات الأخرى التي يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم

والاجتماعية،  ،ةلطبيعيأن البيئة تشمل: الموارد والمنتجات ا ينالتعريف ينويظهر من هذ
 والاصطناعية التي تؤمن إشباع حاجات الإنسان. والثقافية،

وعرّفها الجغرافيون: بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء 
 .(6) وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية، ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته

                                                 

رواه البخاااري فااي صاحيحه، ماان حااديث شااداد باان أوس، كِتاَابُ الاادَّعَوَاتِ، بَااابُ أَفْضَاالِ الِاسْااتِغْفَارِ، رقاام  ( 1)
   .    8/67(، 6306الحديث )

هُ مِانَ النِّيَاحَاةِ عَلَاى المَيِّاتِ، رواه البخاري في صحيحه، مان حاديث المغيارة، كِتاَابُ الجَنَاائِزِ، بَاابُ مَاا يُكْارَ  ( 2)
  .   2/80(، 1291رقم الحديث )

(، الشاحات 18، ص)1999محمد مرسي، الإسلام والبيئة، أكاديمية ناايف العربياة للعاوم الأمنياة سانة   ( 3)
  .   21إبراهيم، البيئة في الإسلام، ص

  (.    19الإسلام والبيئة ص) ( 4)
  (   19المصدر السابق، ص ) ( 5)
  (.  19المصدر السابق ص) ( 6)
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ا الشامل على مجموعة من المؤثرات وكذلك يمكن إطلاق لفظة البيئة في مفهومه
الثقافية والحضارية والنفسية إلى جانب البيئة من مفهوم النطاق المادي، بيد أن البيئة بهذا 

     (1) المعنى ليست مرادفة للطبيعة

بعد التأمل والنظر في بطون الكتب الفقهية لم أجد فأما البيئة في الفقه الإسلامي:  
ة يناسب الوقت الحاضر، ولكن هناك استعمالات في الفقه للدلالة تعريفا  اصطلاحيا  للبيئ

 على مفاهيم لا تبعد كثيرا  عن المفهوم الاصطلاحي الحالي.

لذا فإنّ المفهوم الاصطلاحي الحديث للبيئة يقابله كلمة )أرض( في القرآن الكريم، 
 وكذلك في السنة النبوية الشريفة.

التعريفات اللغوية والاصطلاحية والجغرافية هي ويرى الباحث أن البيئة بعيدا  عن  
ويرجع سواء أكان محل إقامة له أم لا، الذي يعيش فيه الإنسان حياته اليومية،  المكان

 إليه إذا سافر أو اغترب، ومن ثمّ فهي مسكنه في النهاية رضي أم لم يرض.

 الإسلامي.المبحث الثاني: نظافة البيئة البرية، ووقايتها من التلوث في الفقه 

للمحافظة على نظافة البيئة بأنواعها  ةتضمن القرآن الكريم أسسا  وقواعد عام  
ک  ک  ک  ک  گ    المختلفة، ووقايتها من جميع أنواع التلوث، فقال تعالى:

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گگ
(2) . 

ث تؤكد ضرورة نظافة البيئة، وحمايتها من التلوُّ ووردت أحاديث كثيرة عن النبي  
 منها على سبيل المثال لا الحصر:

النظافة بعامّة شعبة  من شعب الإيمان، وجزءا  لا يتجزأ من عقيدة عدَّ النبي  (1
الِإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَة ، : )المسلم، والدليل على ذلك قوله

                                                 

  (.    9البيئة في الإسلام ص) ( 1)
  .    85سورة الاعراف، الآية،  ( 2)
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ففي هذا الحديث  .(1) (اهَا إِمَاطَةُ الَأذَى عَنْ الطَّرِيقِ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَدْنَ 
 –شعبة من شعب الايمان  –جعل إماطة الأذى الذي هو جزء مهم من نظافة البيئة 

على أن المحافظة على البيئة جزء من الايمان. وكلمة الأذى عامة، وعليه فإنّ  دلّ 
ذي يؤمر المسلم بإزالته كل ما يؤذي الناس في صحتهم يدخل في مفهوم الأذى ال

 والتخلص منه. 

من عناصر  نظافة المكان الذي يعيش فيه الإنسان في هذا الكونالنبي جعل  (2
الِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ،  السعادة الدنيوية له بقوله: "أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّ

الِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِ   (2) يءُ(وَالْجَارُ الصَّ

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أنّ المسكن الواسع إذا لم يكن نظيفا  من القاذورات 
 ادة.عوالاشياء الكريهة التي تشمئز النفس منها كيف يكون علامة من علامات الس

إِنَّ اللَّهَ )) :أن الله سبحانه وتعالى نظيف ويحب النظافة فقالالنبي  علّمنا (3
يِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّ 

 . (3) ((فَنَظِّفُوا، أُرَاهُ قَالَ، أَفْنِيَتَكُمْ 

جعلَ النَّظافة عبادة  من العبادات التي يتقرَّب الإنسانُ بها إلى الله عز كما أنه  (4
يمَانِ( وجل فقال عليه الصلاة والسالام: )ال  . (4)طُّهُورُ شَطْرُ الْإِ

                                                 

يمَاانِ، رقام  ( 1) يمَانَ، بَابُ شُاعَبِ الإِْ رواه مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كِتَابُ الإِْ
  .   1/63(، 35الحديث )

صااحيحه، ماان حااديث إِسْاامَاعِيلَ باان محمااد باان سااعد اباان أَبِااي وَقَّاااصٍ، عَاانْ أَبِيااهِ عَاانْ ( رواه اباان حبااان فااي 2)
خْبَااارِ عَاانِ الْأَشْاايَاءِ الَّتِااي هِاايَ مِاانْ سَااعَادَةِ الْمَاارْءِ فِااي الاادُّنْيَا، رقاام الحاا ديث جَاادِّهِ، كتاااب النكاااح، باااب ذِكْاارُ الإِْ

(4032،)9/340   .  
ن حااديث سَااعِيدَ بْاانَ الْمُسَاايَّبِ، كتاااب الأدب عاان رسااول الله صاالى الله عليااه رواه الترمااذي فااي سااننه، ماا ( 3)

  .     5/111(،2799وسلم، باب ما جاء في النظافة، رقم الحديث )
( رواه مسلم في صحيحه، من حديث أَبِى مَالِكٍ الَأشْعَرِىِّ كتاب الطهارة، باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، رقم الحديث 4)

(223 ،)1/203   .  
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نظافة البيئة من أسباب مغفرة الذنوب، وذلك بإماطة الأذى عن جعل النبي  (5
الطريق، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: )بَيْنَما رَجُلٌ يَمْشي بِطَرِيقٍ، وَجَد غُصْنَ 

الله النظافة من أسباب دخول ))جعل  . *:(1)شَوْكٍ فأَخَرَّه، فَشَكَر الُله له، فَغَفَر لَهُ( 
 ((.الأحاديثالجنة، وكذلك جعلها بابا  من أبواب الخير الذي يدل عليهم 

والنَّظافةُ أيضا من مَحَاسِن أَعْمَال هذه الأمة، يَقُولُ عليه الصلاة والسلام:   (6
مَالِهَا الَأذَى يُمَاطُ )عُرِضتْ عَلِيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُها وسَيِّئُها فَوَجدْتُ من مَحَاسِنِ أَعْ 

 . (2)( ووجَدْتُ في مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ في المسَجْدِ لَا تُدْفَنُ عَنِ الطَّرِيقِ، 

شِاعَارا  للمُساالِْمين يُمَيِّزُهم بِها عن غيرهم من الأمم، فقدْ أمرَ المسااالمينَ وجَعَلها  (7
 . (3)ال: )نَظِفُّوا أَفْنِيَتِكُم، ولا تَشَبَّهُوا باليهُودِ( بِنَظافةِ أَفْنِيةِ بِيُوتَهم، فق

يعدُّ إهمال وورد في كتاب النهاية: يبلغُ التَّحذير الشَّدِيد ذِرْوَته حِينَما نَجِد النبيَّ 
عليه  النَّظافة، وتَعْرِيض الطُّرُق للمَخَاطِر البيئيَّة أمرا  يَسْتَوجُب اللَّعْن، يَدُلُّ على ذلك قَوْلهُ 

                                                 

رواه البخاري في صحيحه، من حديث ابي هريرة ري الله عناه، كِتاَاب المَظَاالِمِ وَالغَصْابِ، بَاابُ مَانْ أَخَاذَ  ( 1)
، ورواه مساااالم فااااي 3/135(، 2472الغُصْاااانَ وَمَااااا يُااااؤْذِي النَّاااااسَ فِااااي الطَّرِيااااقِ فَرَمَااااى بِااااهِ، رقاااام الحااااديث )

مَارَةِ، بَابُ بَيَانِ ال مان حاديث أباي هريارة. *:  3/1521(، 1914شُّهَدَاءِ، رقام الحاديث )صحيحه، كِتَابُ الإِْ
))فقد: )مَرَّ رَجُل بغُصن شَجَرةٍ على ظَهْرِ طِرِيقٍ فقال: والله لا نَحْاينَّ هاذا عَان المُسْالِمين لا يُاؤْذِيهِم فأدخال 

علياه وسالم: ( من حاديث أباي هريارة. وفاي رواياة أخارى: قاال الرساول صالى الله 1914الجنة( رواه مسلم )
))لقد رأيت رجلَا يتقلب في الجنة فاي شاجرة قطعهاا مان ظهار الطرياق كانات تاؤذي المسالمين(( رواه مسالم 

( من حديث أبي هريرة. عن أبي بَرْزَة الَأسْلَمِي رضي الله عنه قال: )قُلْتُ يَا نَبِيَّ الله، عَلِمِّني شَيئا 1914)
  (.     2618رِيقِ المُسْلِمينَ( رواه مسلم )انْتَفِعُ به؟ قال: اعْزِل الَأذَى عَنْ طَ 

لَاةَ،   ( 2) رواه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ
لَاةِ وَغَيْرِهَا، رقم الحديث )   .   1/390(،553بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّ

رواه الترمذي في سننه، من حديث سعد بان أباي وقااص رضاي الله عناه، أَبْاوَابُ الْأَدَبِ عَانْ رَسُاولِ اللَّاهِ  ( 3)
سناده ضعيف.   5/111(، 2799صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَافَةِ، رقم الحديث )   . وا 
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لاة والسَّلام: ) : الذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ، قَالُوا: ومَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ الله؟الصَّ
 . (1) النَّاسِ أَو ظِلِّهم(

عْن اتَّقُوا اللاعِنَين، أي الأمْرَيْن الجالِبَين لِلَّ وقالَ الإمامُ ابن الأثير الجَزَرِيُّ رَحِمَهُ الله: )
الباعِثيَن للناس عليه، فإنه سَبَبٌ لِلَعْن مَن فَعَله في هذه المواضع، وليس ذا في كل ظِلّ 
نما هو الظِّلُّ الذي يَسْتظِلّ به الناسُ ويَتَّخِذونه مَقِيلا  ومُناخا ، واللاعِن: اسم فاعِل مِن  وا 

الظِّلُّ المرادُ في الحديث المكانُ و  (2) لَعَن فسُمِّيت هذه الأماكِن لاعِنَة لأنها سببُ الَّلعْن(
 الذي يَنْزِله الإنسانُ مِنْ أَجْلِ رَاحَتهِ، أو نُزْهَتِه أو غير ذلك.

وعليه فإنَّ الحدائِقَ والمُنْتَزَهَاتِ وغَيْرِ ذلك من الأماكنِ يَنْبَغِي عَدَمُ تَعْرِيضِها للَأوْسَاخِ 
 والقَاذُوراتِ بسببِ ارتيادِ النَّاسِ لها.

سردناه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يتبيّن مدى اهتمام الإسلام بنظافة  وممّا
البيئة البرية من كل أنواع الوساخة، وتكون هذه الارشادات قاعدة عامة، وتوجيها  
للإنسانية كي تتحرك نحو إنشاء قوانين وأنظمة تعالج كل تجاوز يضرُّ بالبيئة، ويحافظ 

 .على نظافتها من التلوّث

 المبحث الثالث: إرشادات فقهية للمحافظة على نظافة البيئة النباتية وتخضيرها.

تعدُّ البيئة النباتية من منظور الفقه الإسلامي من أَهَمِّ عناصرِ الحياةِ الرئيسة، للإنسان 
للفقه الإسلامي من خلال الكتاب والسنة إرشادات وتوجيهات للمحافظة كان والحيوان، لذا 

غرس في قلوب المسلمين حب زرع النبات، وحث عليه في أن النبي، النباتية على البيئة
 -أحاديث عدّة منها: 

                                                 

ريارة رضاي الله عناه، كِتاَابِ الطَّهَاارَةِ، بَاابُ النَّهْايِ عَانِ التَّخلِّاي ( رواه مسلم في صحيحه، من حاديث أباي ه1)
  .     1/226(، 269فِي الطُّرُقِ، وَالظِّلَالِ، رقم الحديث)

  .   4/511النهاية في غريب الحديث والأثر،  ( 2)
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زراعة النبات صدقة يتقرب بها الفرد الى الله سبحانه وتعالى وسواء  النبي  عدَّ  -1
أكانت هذه الزراعة تعود ثمرتها الى الإنسان أم الحيوان أم الطير وغير ذلك، وهذا الَأجر 

رع وما تولد منه قائما إلى يوم القيامة.والثواب   يستمر لصاحبه ما دام الغَرْس والزَّ

: )مَا مِن مُسْلم يَغْرِس فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله
 . (1) غَرْسا أو يَزْرَعُ زَرْعا فيأكلُ منه طَيْرٌ، أو إنسانٌ، أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به صدقة(

أكل منه سواء أكان ين من هذا الحديث: أنّ ما يزرعه أو يغرسه أي شخص فيتبيّ     
أم  ا  نسانإ مشروعة أم غير مشروعة كالسرقة، فهو له به صدقة وسواء أكان الأكلُ بطريقة 
 .ا  أم طير  ا  حيوان

راعة عن طريق تَقْدِيم الحوافزِ الدُّنيوية، كتَمْلِيك الَأرْض لمن  الى وندب النبي  -2 الزِّ
ل على استصلاحها وزِرَاعتها، يدل على ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي يعم

 .(2): )مِنْ أَعْمَر أَرْضَا لَيْسَتْ لَأحدٍ فهو أَحَقُّ( الله عنها قالت: قال رسول الله

: )مَنْ أَحْيا أَرْضَا مَيْتَة  فَهِي قال رسول الله رضي الله عنه، قال:  جابروفي رواية عن 
 .(3)له( 

،وعدم تركها بلا زراعة واتفق  الفقهاء على مشروعية إحياء الأرض وتخضيرها     
رع ، وهو من ضمن باب إحياء الموات، فلابد من أن نستغل  واستثمار الأرض لتُوفِّر الزَّ

إحياءُ وقال الحافظُ ابن حجر رحمه الله : )سواء أكان للإنسان أم الطيور أم الدواب ، 
                                                 

رَعَااةِ، بَااابُ فَضْاالِ رواه البخاااري فااي صااحيحه، ماان حااديث أنااس باان مالااك رضااي الله عنااه، كِتاَااب المُزَا  ( 1)
رْعِ وَالغَارْسِ إِذَا أُكِالَ مِنْاهُ، رقام الحاديث ) ، ورواه مسالم فاي صاحيحه، مان حاديث أناس 3/103(، 2320الزَّ

رْعِ، رقم الحديث )   .   3/1189(، 1553بن مالك، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّ
اا  رواه البخااري فاي صاحيحه، مان حاديث ( 2) عائشاة رضاي الله عنهاا، كِتاَاب المُزَارَعَاةِ، بَاابُ مَانْ أَحْيَاا أَرْض 

   .   3/106(، 2335مَوَات ا، رقم الحديث )
ا مَوَات اا، 3) ( رواه البخاري في صحيحه، من حديث جابر رضي الله عنه، كِتَاب المُزَارَعَةِ، بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْض 

مَاارَةِ وَالْفَايْءِ،  ورواه أبو داود في سننه، من 3/106 ِِ وَالإِْ حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، كِتَاب الْخَارَا
  .     3/178(، 3073بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، رقم الحديث )
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رع م مِلْك عليها لأحدٍ فَيُحْيِيها بالسَّ لشَّخْص لَأرض لا يَعْلَم تقد  الموات أن يعمدَ ا قي ،أو الزَّ
، أو الغَرْس ، أو البِنَاء ، فَتَصِيرُ بذلك مِلْكَه ، سواءٌ كانت فيما قَرُب مِن العِمْرانَ أَم بَعُد 

نِيفةَ: لا بُدَّ من ،سواء أَذِن له الإمَامُ في ذلك أم لم يأذنْ، وهذا قول الجمهور، وعن أَبي حَ 
إذنِ الإمام مُطْلقا ، وعن مالك : فيما قَرُب ، وضابط القُرْب ما بأهل العمرانِ إليه حاجة 

 .(1) من رَعْيٍّ ونحوه(

؛ لأن الأمر ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أنه لابد من استثمار الثروات المعدنية كذلك 
راعيّة فحس فعن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: إنَّ ب، بالإحياءِ لا يَقْتَصِر على الزِّ

أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ 
رْعِ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ(   .(2) يَصْلُحُ لِلزَّ

راعة، وورد في حَدِيث جَابِر على  الناسالنبي  حثو  -3 مواساة بَعْضَهُم بَعْضا في الزِّ
: )مَنْ كَانتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أو بن عبد الله رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله

قَد عَقَد الإمام لِيَمْنَحْها أَخَاه، فإنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ(، وفي رِوَايةٍ: )فَلْيَهَبْها أَو يُعِيرَها( و 
لهذا الحديث بقوله: )بابُ ما كانَ مِنْ أَصْحَابِ  البُخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة  

رَاعةِ والثَّمَرةِ( النبيِّ  . قالَ الحافظ ابن حجر: والمُرادُ (3)يُوَاسِي بَعْضُهُم بَعْضا في الزِّ
 .(4)بالمُوَاسَاةِ: المشاركةُ في المال بغير مُقَابِلٍ 

                                                 

  .   5/18فتح الباري، ابن حجر العسقلاني،  ( 1)
مَااارَةِ وَالْفَاايْءِ، بَااابٌ فِااي ( رواه أبااو داود فااي سااننه، عاان اباان عباااس رضااي الله عنهمااا، كِتاَااب الْخَاارَ 2) ِِ وَالإِْ ا

. ورواه الاماام أحماد فاي مسانده، عان ابان عبااس رضاي 3/173(، 3062إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ، رقام الحاديث )
بفااتح -. و)القبليااة( موضااع بااين مكااة والمدينااة، وقولااه: )جلساايها( 5/7(، 2785الله عنهمااا، رقاام الحااديث )

نسبة إلى غور، بمعناى -بفتح الغين وسكون الواو-جلس بمعنى، )غوريها(  نسبة إلى-الجيم وسكون اللام 
بضااام القاااف وساااكون الااادال -الماانخفض، والماااراد: أعطاهااا ماااا ارتفااع منهاااا وماااا انخفااض، وقولاااه: )قاُادْس( 

   .     8/217هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع، ينظر: عون المعبود -المهملة بعدها سين مهملة
خاري في صحيحه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عناه، كِتاَاب المُزَارَعَاةِ، بَاابُ مَاا كَاانَ رواه الب ( 3)

رَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ، رقم الحا ا فِي الزِّ (، 2340ديث )مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْض 
3/107    .  

  .   5/23، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ( 4)
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ن كان يظن أن النبي  شجع -4 على ممارسة الزراعة، والقيام بالغَرْس والزراعة حتى وا 
إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ : )أحدا  لن يستفيدَ مِنْ زِرَاعته أو غَرْسه، فقال

إن قامت الساعة وفي يد أحد »اية: وفي رو  .(1) (اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ 
 .(2) «منكم فسيلة فليغرسها فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها

توعد الله سبحانه وتعالى الإنسان وحذر من التعدي على البيئة النباتية بإفسادها  -5
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   قال تعالى:ير فطرتها من خلال عدّة آيات قرآنية منها: يوتغ

. فمدلول هذه الآية: أنّ (3)  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈۇ    ۆ  ۆ  ۈ
على  الأمور وبما فيها البيئة إذا كانت على السداد والإصلاح ثم وقع فيها الافساد كتعدٍّ 

 .هالبيئة عامّة والبيئة النباتية خاصة كان ذلك أضرّ على العباد والبلاد فنهى الله عن

لنار يوم القيامة من قطع الأشجار المثمرة أو اوتوعد الله سبحانه وتعالى أيضا  بعذاب     
يعني من »قال أبوداود عن النبي صلى الله عليه وسلم: النافعة من غير حاجة وضرورة، 

طع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبث ا وظلم ا بغير حق يكون له فيها، ق
 . (4) صوّب الله رأسه في النار

                                                 

( رواه البخاااري فااي كتاااب الأدب المفاارد، ماان حااديث أنااس رضااي الله عنااه، كتاااب البنيااان، باااب اصااطناع 1)
  .    1/168(، 479المال، رقم الحديث )

حَابَةِ  ( 2) ، مُسْانَدُ أَنَاسِ رواه الامام أحمد في مسنده، من حديث أنس رضي الله عنه، مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّ
  .     20/296(، 12981بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنْهُ، رقم الحديث )

       .56( سورة، الأعراف الآية: 3)
اادْرِ، رقاام الحااديث )-رواه أبااو داود فااي سااننه، كتاااب الادب ( 4) (، 5239أَبْااوَابُ النَّااوْمِ، بَااابٌ فِااي قَطْااعِ السِّ

4/361    .  
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ي أَصْحَابَهُ حِينما يَبْعَثُهم للجِهاد بالحفاظ على البيئة ولا سيما البيئة يُوصِ وكانَ النبيُّ     
النباتية وذلك بنهيهم عن قطع الأشجار الّا للضرورة، فيقول: )انْطَلِقُوا باسمِ الِله، وفيه: ولا 

 . (1)رِكينَ( بَيْنَكُم وبينَ المُشْ  تَعْقِرَنَّ شَجَرة  إلاَّ شَجَرا يَمْنَعُكُم قِتاَلا، أَو يَحْجِزُ 

، فأوصى أَبو بكرٍ الصدِّيقُ رضي الله وعلى هذا النهج النبوي استمر أَصْحَابُ النبي    
هها إلى  عنه يَزِيدَ بنَ أَبي سُفْيَانَ رضي الله عنه عندما أَمَّره على أَحَدِ الجيوشِ التي وَجَّ

بَنَّ الشام بوصَايا منها قَوْلهُ: )وَلَا تقَْطَعَنَّ شَجَر ا مُثْمِ  .، عَامِر ا، ...............ر ا، وَلَا تُخَرِّ
قَنَّ نَحْلا  وَلَا تَحْرِقَنَّه(   . (2)وَلَا تُغَرِّ

 وجه الدلالة من هذه الأحاديث:و 

 على محافظةاللا ريب في أن هذه الارشادات والتوجيهات النبوية للإنسانية كلها في     
معالجة كثير من المشكلات في مجال حفاظ البيئة النباتيّة إنما هي مبادئ عامة، في 

؛ لأنه من (3) البيئة، من الافساد والتخريب البيئي وكذلك تحل هذه المبادئ مشكلة التصحر
من القضايا البيئية المعاصرة التي يهتم بها علماء البيئة وهم على شبه اتفاق بأن السبب 

عدم استغلالها الرئيس للتصحر هو عدم الاهتمام بتخضير المساحات الزراعية و 
 الاستغلال المناسب.

 المبحث الرابع: توجيهات فقهية عامة للمحافظة على حماية البيئة الحيوانية.

                                                 

ايَرِ ر  ( 1) جِمَااعُ -واه البيهقاي فاي السانن الكبارى، مان حاديث عَلِايِّ بْانِ أَبِاي طَالِابٍ رَضِايَ الُله عَنْاهُ، كِتاَابُ السِّ
. 9/90(، 18155أَبْوَابِ السِّيَرِ، بَابُ تَرْكِ قَتْلِ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ مِنَ الرُّهْبَانِ وَالْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمَا رقام الحاديث )

  نده إرسال وضعف وبالشواهد يقوى.    وقال: في س
رواه الإمام مالك في الموطاأ، مان حاديث يحياى بان ساعيد، كتااب الجهااد، بااب ماا تاؤمر باه السارايا فاي  ( 2)

  .     1/357(، 918سبيل الله، رقم الحديث)
ناااطق يعاارف علماااء الطبيعااة التصااحّر بأنااه: زحااف البيئااة الصااحراوية علااى الأراضااي الخضااراء فااي الم ( 3)

الجافة أو شبه الجافة، ويتمثل في فقدان الغطاء النباتي لسطح الأرض بفعل عوامل مناخية كالتعرية بفعال 
يح، أو بفعل الإنسان، ينظر: موقع )   ( مفاهيم ومصطلحات.    Islam onlineالرِّ
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في السنّة النبوية أحاديث عدّة تحث الإنسان على رعاية البيئة الحيوانية والعناية بها،     
لحاق الضرر وذلك بحماية الحيوانات والمحافظة عليها، وعدم قتلها عبثا  أو تعذيبه ا، وا 

بها، وتعريضها للهلاك، بل ينبغي دائما  الرفق والرحمة بها؛ لأن أوامر الله سبحاته وتعالى 
 حول حماية الحيوانات جزء من عقيدة الفرد المسلم لا ينبغي التخلي عنها.

 -ومن هذه الأحاديث منها:  

تنمية الثروة الحيوانية  فيللمحافظة على البيئة الحيوانية بعامّة، رغّب أول ما بدأ به  -1
ورعايتها، لما فيها من تحسين أحوال الناس في حياتهم اليومية، لأنه لا يمكن الاستغناء 

لأمُِّ هَانئ: )اتَّخِذوا عنها في غذائهم وقضاء حوائجهم اليومية؛ ويدل على ذلك، قوله 
 عنها قالتْ: )كانَ رَسُولُ الله . وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله(1) الغَنَم فإنَّ فيها بَرَكة (

)ِ(2) إذا أُتِي باللَّبَنِ قالَ: كَمْ في البَيْتِ؟ بَرَكَة  أَو بَرَكَتيَْن.  
 وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

وصف رعاية الحيوانات وتنميتها ولا سيما الأغنام بالبركة، فلا بد من بما أن النبي     
كتحسين أحوالهم المعيشية، ويتم الاستفادة منها من منفعة حاصلة تعود لمن يقوم بذلك، 

 حيث: اللَّبن، واللحم، والصوف، والجلد، وكُلُّها من لَوَازمِ حياةِ الإنسان اليومية.
وبعد التأمل والنظر في أقوال الفقهاء وجدنا أنهم دوّنوا في كتبهم ما يتعلق بأمورِ     

حدَّثوا عن الرِّفق والرحمة بالحيوانات، الحيوان من أحكام وفق النُّصوص الشرعيَّة، فت
والنفقة عليها، ومن امتنع من الإنفاق أجبر عليه عند الجمهور ديانة وقضاء، ومنعوا من 

                                                 

، رقام الحاديث رواه أحمد في مسنده، مسند القبائل، من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضاي الله عنهاا ( 1)
ذِكْاارُ -، والطبرانااي فااي المعجاام الكبياار، ماان حااديث عائشااة ام المااؤمنين، مسااند النساااء6/424(، 27381)

ِِ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَالَّمَ، بااب الفااء بَيْارِ، عَانْ أُمِّ هَاانِئٍ، رقام الحاديث )-أَزْوَا ( 1039عُارْوَةُ بْانُ الزُّ
24/426    .  

رقاام الحااديث -ه أحمااد فااي مساانده، ماان حااديث عائشااة رضااي الله تعااالى عنهااا، باااقي مسااند الأنصااارروا ( 2)
سناده ضعيف.   6/145( 25124)   ، وا 
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حراقه، أو تعذيبه،  تَحْميل الحيوان أكثر مما يُطيق، وذكروا أحكام الجناية على الحيوان، وا 
ضرار الحيوان، وغير ذلك   .(1)وحبسه، وا 

ضارة الإسلام أرقى حضارة على وجه الكرة الأرضية في نواحيها كافّة، إن وبما أن ح    
لا نظير لهما  نرئيسيوفق الفقه الإسلامي، نجد أنها امتازت بشيئين على احسنّا تطبيقها 

 -في كل الحضارات: 
أولها: إقامة مؤسسات اجتماعية للعناية بالحيوان، وتأمين معيشته عند العجز وأمراض 

 الشيخوخة.
ثانيهما: أن حضارتنا خلت من محاكمة الحيوان؛ لأنها نادت برفع المسؤولية الجنائيااااة و 

 . (2)عنه قبل أربعة عشاار قرنا، كما خلت من مظاهر القوة والتحريش بين الحيوانات
من قام برعاية الحيوان بأي نوع من أنواع الرعاية ، ولو بشربة ماء وعد النبي  -2

قال : ويدل على ذلك : ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله بالمغفرة ودخول الجنة ، 
بَيْنَما رَجُل يَمْشي بطَرِيقٍ اشتدَّ عليه العطشُ فوجدَ بِئْرا فنزل فيها فَشَرِب ثم خَرِ ، فإذا )

كلبٌ يَلْهَث يأكلُ الثَرى من العطشِ ، فقالَ الرَّجُل : لقدَ بلغَ هذا الكلبُ من العَطَشِ مثلَ 
غَ بي ، فنزل البئرَ فملَأ خُفَّه ،ثمُ أمسكَهُ بِفِيه ،فسقَى الكلب ، فشكر الله له الذي كان بل

نَّ لنا في البهائمِ أجرا  ؟ فقال: في كُلِّ ذاتِ كَبَدٍ رَطْبَةٍ  فَغَفر لَه ، قَالُوا : يا رَسُول الله ، وا 
 .  (3)أَجْرٌ( 

طْبَةُ(: هي كُلُّ ما له رُوُح، وذلك أن) .  والكَبِدُ الرَّ  الكبدَ لا تكُون رَطْبَة  إلاَّ وصَاحِبُها حَي 
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: فيحصُل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامهُ وغيرِ  -3

 .(4)ذلك من وجه الإحسانِ إليه
جزاءَ من يتعدَّى على الحيوان بتعذيبه وحبسه دخول النار، وذلك جعل النبي وكذلك  -4

قال: )عُذِّبت امرأة في هرَّة الله عنهما أن رسول اللهبما جاء عن ابن عمر رضي 
                                                 

  مادة )حيوان(.     18/338الموسوعة الفقهية الكويتية  ( 1)
  .    177( ينظر: كتاب من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي، باب الرفق بالحيوان ص2)
رواه البخاااري فااي صااحيحه، ماان حااديث أبااي هرياارة، كتاااب الأدب، بَااابُ رَحْمَااةِ النَّاااسِ وَالبَهَااائِمِ، رقاام  ( 3)

  .    8/9(، 6009الحديث )
  .    5/42فتح الباري، ابن حجر العسقلاني،  ( 4)
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سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي 
  (1) تركتها تأكل من خَشَاشِ الَأرْض(

 (2) )دلَّ الحديث على تحريم قتاال من لم يُؤْمر بقتله عَطَشا ولو كان هِرَّة (نير: الم بنقالَ ا

. 
عن تَعْذِيب الحَيَوان، وتعريضه للهلاكِ، أو إيذائه بأيِّ نوعٍ من أنواعِ نهى النبي  -5

، (3) أنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ(الإيذاء، يدل على ذلك: ما ورد عن أنس قال: )نَهَى النبيُّ 
 ومعنى تُصْبر: تُوثَقُ ثمَُّ تقُْتَلُ رَمْيا وضَرْبا *.

وا بفتيةٍ أو بنفرٍ نَصَبوا دَجَاجة  وعن سعيد بن جُبَيْر قال:  )كُنْتُ عند ابن عمر فمرُّ
قوا عنها، وقالَ ابنُ عمر: مَنْ فَعَل هذا؟ إنَّ النبي لَعَن  يَرْمُونَها، فلَمَّا رأوا ابن عمر تفرَّ

 .(5)مَنْ مَثَّلَ بالحَيَوَان( ، وفي رواية البخاري: )لَعَن النبي (4)مَنْ فَعَل هذا( 
 ذَ خِ تَّ التمثيل بالبَهَائم، ونهى أن يَ د البر القُرْطبي رحمه الله: )وحرَّم رسول الله قال ابنُ عب

شيئا فيه الروح غَرَضا، ونَهى أن تُصْبَر البهائمُ، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، 
جماع العلماء المسلمين على ذلك(  (6) وا 

                                                 

نْبِيَاااءِ، بَااابُ رواه البخاااري فااي صااحيحه، ماان حااديث عاان اباان عماار رضااي الله عنااه، كِتاَاابُ أَحَادِيااثِ الأَ  ( 1)
، ورواه مسلم في صحيحه، من حديث عن ابان عمار رضاي 4/176(، 3482حَدِيثِ الغَارِ، رقم الحديث )

طْعَامِهَا، رقم الحديث )   .   4/1761(، 2242الله عنه، كتاب السَّلَامِ، بَابُ فَضْلِ سَاقِي الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَاِ 
  .   5/42عسقلاني، فتح الباري، ابن حجر ال ( 2)
ايْدِ، بَاابُ مَاا يُكْارَهُ مِانَ المُثْلَاةِ  ( 3) رواه البخاري في صحيحه، من حاديث أناس بان مالاك، كِتاَابُ الاذَّبَائِحِ وَالصَّ

. ورواه مسلم في صحيحه، من حديث أنس بان مالاك، 7/94(، 5513وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ، رقم الحديث )
اايْدِ وَ  / 3(، 1958الااذَّبَائِحِ وَمَااا يُؤْكَاالُ مِاانَ الْحَيَااوَان، بَااابُ النَّهْاايِ عَاانْ صَاابْرِ الْبَهَااائِمِ، رقاام الحااديث )كِتاَاابُ الصَّ

1549   .  
  نفس المصادر السابقة.     ( 4)
ايْدِ، بَاابُ مَاا يُكْارَهُ  ( 5) مِانَ المُثْلَاةِ  رواه البخاري في صحيحه، من حديث سعيد بن جُبَيْر، كِتاَابُ الاذَّبَائِحِ وَالصَّ

  .    7/94(، 5515وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ، رقم الحديث )
  .    4/157التمهيد لابن عبد البر  ( 6)
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دم الحاق الضرر بالحيوانات منها: لبيئة الحيوانية عالمتعلقة با ومن بين أقوال النبي -6
- 

 -تحريم إلحاق الضرر بالبهائم منها:    -أ 

 . (1) التحريش بين البهائم( النهي عن التحريش بين البهائم )نهى رسول الله  -ب 

 .(لعن الله الذي وسمه)النهي عن الضرب وعن الوسم فيه  -ِ 

 .(البهائمعن اخصاء الخيل و نهى رسول الله)النهي عن اخصاء الخيل والبهائم  -د 

للمحافظة على الأجناس الحيَّة من الانقراضِ والفَنَاء من غير  وذلك قتل الحيوان عبثاَ   -7
 .ومنفعةضرورة ولا حاجة 

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُور ا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ »وقال رسول الله 
حَقُّهَا أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا »قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: « مَ الْقِيَامَةِ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْ 

  . (2)« يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيَ بِهِ 

: )لَوْلا أنَّ الكِلَابَ أُمَّة  مِنَ وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله
 .(3)لُأمَمِ لَأمَرْتُ بِقَتْلِها، فاقْتُلُوا مِنْها الَأسْوَدَ البَهِيمَ( ا

عدام جيل من الخلق  قالَ الإمامُ الخَطَّابِي رَحِمه الله: مَعْناه أنَّهُ كَرِه إفْنَاء أمَّةٍ من الأمم، وا 
نَوْع من  حتى يأتي عليه كُلَّه فلا يبقى منه باقية، لأنه ما من خلق الله تعالى إلاَّ وفيه

                                                 

رواه أباو داود فاي ساننه، مان حاديث ابان عبااس رضاي الله عنهماا، كتااب الجهااد، بااب فاي التحاريش باين البَهاائم،   ( 1)
نااذري: فااي الترغيااب والترهيااب، إسااناده صااحيح أو حساان أو مااا قاربهمااا )رَوَاهُ ، وقااال الم3/26(، 2562رقاام الحااديث )

  .    3/146أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ مُتَّصِلا ومرسلا عَن مُجَاهِد وَقَالَ فِي الْمُرْسل هُوَ أصح(، 
(، 7574ائِحِ، رقاام الحااديث )الااذَّبَ -رواه الحاااكم فااي المسااتدرك، ماان حااديث عبااد الله باان عماارو، كِتاَاابُ الْأَضَاااحِيِّ  ( 2)

4/261      .  
اايْدِ وَغَيْاارِهِ،  ( 3) اايْدِ، بَااابٌ فِااي اتِّخَاااذِ الْكَلْاابِ لِلصَّ رقاام رواه أبااو داود فااي سااننه، ماان حااديث عبااد الله باان مُغَفَّاالٍ، كِتاَااب الصَّ

اايْدِ وَالااذَّبَائِحِ، . والنسااائي فااي الساانن الصااغرى، ماان حااديث عبااد الله باان مُغَفَّاالٍ، كِتاَا3/108(، 2845الحااديث ) ابُ الصَّ
. وابن ماجه فاي ساننه، مان حاديث عباد الله بان مُغَفَّالٍ، 7/182(، 4280صِفَةُ الْكِلَابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا، رقم الحديث )

  .    1069/ 2(، 3205كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، رقم الحديث )
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الحكمة وضرب من المصلحة، يقول: إذا كان الأمر على هذا، ولا سبيل إلاَّ قتلهُنَّ كُلَّهن 
، وَهِي السُّود البُهْم وأبقوا ما سواها ...(  . (1) فاقتلُوا شِرَارهُنَّ

: )خَمْسٌ وقد أجاز الفقه الإسلامي قتل الحيوان الضار، ويدل على ذلك قول النبي
 . (2) تَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والحُدَيَّا، والغُرَابُ، والكَلْبُ العَقُورُ(يُقْ ، فَوَاسِقُ 

لَاةِ: وعَنْ أَبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال: قالَ رَسُول الله : )اقْتُلُوا الَأسْوَدَيْنِ في الصَّ
 . (3)الحَيَّةَ والعَقْرَبَ( 

 وجه الدلالة:

قاس على هذه الحيوانات المذكورة في الحديثين قتل كل حيوان ضار سواء يمكن أن ي
 . (4)أكان للإنسان أم الحيوان نفسه أم للزراعة وغيرها، كما ذهب إليه الجمهور 

التوجيهات النبوية قمتها في الرفق بالحيوانات سواء أكانت عند الانتفاع به  بلغُ تو  -8
 ذلك: ركوبا  أم حملا  أم ذبحا . ومن

بَبَعِير قد لَحِق ظَهْرُه ورد عن سَهْل بن الحَنْظَليَّة رضي الله عنه قال: )مرَّ النبي ما 
 (5) بِبَطْنه، فقالَ: اتَّقُوا الله في هذه البَهَائِم المُعْجَمَةِ فارْكَبُوها صَالِحة ، وكُلُوها صَالِحَة (

بالعلف، لتتهيأ لما تريدونه قال الإمام المُنَاوي رحمه الله: )اركبوها صالحة يعني: تعهدوها 
لا فلا  منها، فإن أردتم ركوبها وهي صالحة للركوب قوية على المشي بالراكب فاركبوها، وا 

                                                 

   .    2/289معالم السنن، شرح سنن أبي داود: الخطابي، كتاب الصيد، ومن باب في الصيد،  ( 1)
اسِاقُ، رواه البخاري في صحيحه، من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كِتاَبُ بَدْءِ الخَلْقِ، بَابٌ: خَمْاسٌ مِانَ الادَّوَابِّ فَوَ  ( 2)

   .    4/129(، 3314يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ، )
الَاةِ، رقام الحاديث 3) ( رواه أبو داود في سننه، من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، كتااب الصالاة، بَاابُ الْعَمَالِ فِاي الصَّ

. وقاال ابان حباان فاي صاحيحه، مان حاديث اباي هريارة رضاي الله عناه، كتااب الصالاة، بَاابُ مَاا يُكْاارَهُ 1/242(،921)
        . حديث صحيح6/116(،2352، رقم الحديث )لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ 

     .4/40فتح الباري، ابن حجر العسقلاني،  ( 4)
رواه أبو داود في سننه، من حديث ساهل بان الحنظلياة رضاي الله عناه، كِتاَاب الْجِهاَادِ، بَاابُ مَاا يُاؤْمَرُ باِهِ مِانَ الْقِيَاامِ  ( 5)

   .   3/23(، 2548يث )عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ، رقم الحد
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ن أردتم  تحملوها ما لا تطيقه، وكالركوب التحميل عليها، وقوله: )وكلوها صالحة( أي: وا 
والأكل  أن تنحروها وتأكلوها فكلوها حال كونها سمينة صالحة للأكل، وخص الركوب

 .(1) لأنهما من أعظم المقاصد(
وكذلك ما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ 

ا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيث ا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَد ا النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَ 
ذَا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَف ا، أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِط ا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِ 

فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ،
، فَجَاءَ فَت ى مِنَ «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟»وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: 

هِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِ »الْأنَْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: 
 .(2) «إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ 

فهذه الشكوى تدل على الرَّحمة بالحيوان، وحسن الرِّعاية من الإنسان به، ومعنى )تُدْئِبهُ(: 
 . (3)أي تتُْعِبهُ بكَثْرة استخدامه واستعماله

قالَ: )إنَّ الله كَتَب الإحْسَانَ على كُلِّ ادِ بنِ أَوْسٍ رضي الله عنه عن النبي وعَنْ شدَّ 
ذا ذَبَحْتم فأَحسِنوا الذَّبْحَةَ، وليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفْرَتهُ، وليُرِحْ  شَيءٍ، فإذا قتلتم فأَحْسِنوا القِتْلَة، وا 

  .(4) ذَبِيحَتَهُ(
عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى مَرَّ رَسُولُ الِله وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: )

أَفَلَا قَبْلَ هَذَا، أَوَ تُرِيدُ أَنْ »صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصرِها، قَالَ: 
 . (5) تُمِيتَهَا مَوْتَتاَنِ(

                                                 

  .    1/125( فيض القدير في شرح الجامع الصغير: المناوي، 1)
( رواه أبو داود في سننه، من حديث عبد الله بان جعفار، كتااب الجهااد، بَاابُ مَاا يُاؤْمَرُ بِاهِ مِانَ الْقِيَاامِ عَلَاى 2)

  .     3/23(، 2549الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ، رقم الحديث )
وسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي: عباد اللطياف عاشاور، بااب الجايم، ماا جااء بشاأن الجماال م ( 3)

  . بتصرف بسيط.   1/139فى الحديث النبوي الشريف، 
يْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَاا يُؤْكَالُ مِانَ الْحَيَاوَانِ، بَا ( 4) ابُ رواه مسلم في صحيحه، من حديث شدَّادِ بنِ أَوْسٍ، كِتَابُ الصَّ

  .   1548/ 3(، 1955الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ، رقم الحديث )
  .    11/332(، 11916المعجم الكبير: الطبراني، باب العين، عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رقم الحديث ) ( 5)
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لى ظهره من دون حاجة لوقت طويل، عن إنهاك الحيوان بالجلوس عومِنها ما نَهى 
رها لكم لتبلغكم إلى بلد لم  فقال: )إيَّاكم أن تَتَّخذوا ظُهُور دَوَابِّكم منابر، فإنَّ الله إنما سَخَّ

 . (1)تكونوا بالغيه إلا بِشقِّ الَأنفس، وجعل لكم الَأرض، فعليها فاقضوا حاجتكم( 

أن الإسلام يأمر بالمحافظة على البيئة الحيوانية؛ وذلك بتنمية دم قيتبيّن ممّا ت    
 اوضربه اايذائه نمثل النهي ع اعلى أكمل وجه، وعدم التحريش بهورعايتها الحيوانات 
 طيق .... وما الى ذلك.تأكثر مما  الهيحمت، وكذلك عدم اوتجويعه

 المبحث الخامس: نظافة البيئة المائية، وحمايتها من التلوث. 

أن المحافظة على نظافة الموارد المائية هو أساس المحافظة على حياة  المعلوممن     
بين أيدي علماء اليوم حقيقة مخيفة عن مشكلة تلوث  الإنسانية بكل نواحيها؛ لأنه تتوافر

% من 50الأنهار، بحيث أصبح أم المحيطات أم البيئة المائية سواء أكانت من البحار 
 وثة بالملوثات الصناعية والكيميائية السامة.كل أنهار العالم مل

في المحافظة على نظافة الماء، والنهي عن لذلك جاءت أحاديث عدّة عن رسول الله
 إفساده وتلويثه.

 ومن ذلك ما يأتي:

عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري عموما . ورد عن أبي هريرة نهى النبي   -1
: )لا يبولنَّ أَحَدُكم في الماء الدَّائِم ثم يَغْتَسِل رضي الله عنه قال: قال رسول الله

 . (2) فيه(

                                                 

رة رضاي الله عناه، كتااب الجهااد، بَاابٌ فِاي الْوُقاُوفِ عَلَاى رواه أباو داود فاي ساننه، مان حاديث أباي هريا ( 1)
  .    3/27(، 2567الدَّابَّةِ، رقم الحديث )

رواه البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الوضاوء، بَاابُ البَاوْلِ فِاي المَااءِ  ( 2)
ماان حااديث أبااي هرياارة رضااي الله عنااه،  . ورواه مساالم فااي صااحيحه،1/57(، 239الاادَّائِمِ، رقاام الحااديث )

  .     1/235(، 282كتاب الطهارة، بَابُ النَّهْيِ عَنِ البوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكدِ، رقم الحديث )
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وما ثبت عن أشعث بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول 
أُ فِيهِ فَ " : الله هِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ: ثمَُّ يَتَوَضَّ إِنَّ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّ

ةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ"  .(1)عَامَّ

 وجه الدِّلالة: 

نهى الإنسان عن البول في الماء الساكن منعا للتلوث البيئي، فيشمل بما أن النبي 
 هذا النهي كافة أنواع التلوث للماء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 عدم البول في الماء الساكن في أي مكان ما. -أ 
 رب من ينابيع أو عيون ماء الشرب.عدم التغوط بالق -ب 
 عدم البول في الحمامات الا في الجهة المخصصة له. -ِ 
 عدم اختلاط مياه المجاري الصحية مع مياه المجاري الأخرى. -د 
 جرُّ مياه المجاري لتصبَّ في البحار أو الأنهار. -ه 
 طرح مخلفات المصانع الكيماوية وغيرها بعيدا  عن موارد الماء. -و 
النفايات النووية والكيمياوية وغيرها، تفقد  لخطرة والسامة؛ لان هذهِ دفن النِّفايات ا -ز 

 التوازن الفعال للمياه الجوفية، ومن ثمّ يؤدي إلى إخلال التوازن البيئي بشكل عام.
للمحافظة على نظافة الماء وحمايته من التلوث أمر النبي صلى الله عليه وسلم   -2

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:  بتغطية الأواني، ويدل على ذلك ما جاء عن
ما أمر ف. (2) : )وخَمِّروا آنيتكم( وفي رواية )وخَمِّروا الطَّعَام والشَّرَاب(قال رسول الله

الرسول صلى الله عليه وسلم بتخمير الأواني والأطعمة والأشربة، الّا لصيانتها من 
 التلوث وعدم افسادها.

                                                 

رواه أبو داود في ساننه، مان حاديث عباد الله بان مغفال رضاي الله عناه، كتااب الطهاارة، بَاابٌ فِاي الْبَاوْلِ  ( 1)
  .     1/7(، 27لحديث )فِي الْمُسْتَحَمِّ، رقم ا

( رواه البخااري فااي صاحيحه، ماان حاديث عبااد الله بان مغفاال رضاي الله عنااه، كِتاَابُ الَأشْاارِبَةِ، بَاابُ تَغْطِيَااةِ 2)
. ورواه مسلم في صحيحه، من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله 7/112(، 5624الِإنَاءِ، رقم الحديث )

نَا غْلَاقِ الْأبَْوَابِ، رقم الحديث )عنه، الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الإِْ يكَاءِ السِّقَاءِ، وَاِ  . و )خمروا( 1595/  3(،2012ءِ وَاِ 
  .    8/118أي غطوها، ينظر: تحفة الأحوذي ق -بفتح المعجمة وتشديد الميم-
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النفخ في الماء أو في الطعام الحار لإبراده، لما عن التنفس أو وكذلك نهي النبي -3
انتقال الجراثيم إلى الإناء المنفوخ فيه ، وكذلك يخرِ من فم من يخرِ من هذا النفخ 

: )إذا شَرِب الاناء، ويدل على ذلك قوله  االانسان ثاني أوكسيد الكاربون على هذ
 في فتح الباري: قوله : ) فلا يتنفسْ قال ابن حجر  .(1)في الإناء(  أَحَدُكم فلا يَتَنَفَّسْ 

في الإناء ( زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه النهي 
عن النفخ في الإناء، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي " أن 

في نهى أن يتنفس في الإناء، وأن ينفخ فيه " وجاء في النهي عن النفخ النبي 
الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء ؛ لأنه ربما حصل له تغير من 
النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك 
والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد 

 .  (2) من التنفس 

أمر ألا يترك وعاء  الله عليه وسلم على ضرورة نظافة الشراب لذا صلىوحث النبي  -4
ا ولا مكشوف ا للذباب والميكروبات والأتربة حيث قال غَطُّوا الِإنَاءَ » الماء مفتوح 

غِطَاءٌ أَوْ  وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ في السَّنَةِ لَيْلَة  يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ 
 .(3) «سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ 

                                                 

(، 5630، رقام الحاديث ) ِ رواه البخاري في صحيحه، كِتَابُ الَأشْرِبَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِاي الِإنَااءِ  ( 1)
: 1/43من حديث أباي قتاادة الأنصااري رضاي الله عناه، وقاال الساندي فاي حاشاية سانن النساائي  7/112

قوله: )فلا يتنفس في الإناء( أي من غير إبانته عان الفام، وهاذا نهاى تأدياب لإرادة المبالغاة فاي النظافاة إذ 
ل للماااء بااه رائحااة كريهااة، فيتقااذر بهااا هااو أو قااد يخاارِ مااع الاانفس بصاااق أو مخاااط أو بخااار رديء فيحصاا

  غيره عن شربه.    
  .   10/92فتح الباري، ابن حجر،  ( 2)
غْاالَاقِ الْأبَْااوَ  ( 3) ااقَاءِ، وَاِ  يكَاااءِ السِّ نَاااءِ وَاِ  ابِ، رواه مساالم فااي صااحيحه، كِتاَاابُ الَأشْاارِبَةِ، بَااابُ الْأَمْاارِ بِتَغْطِيَااةِ الإِْ

بْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْارِبِ، رقام الحاديوَذِكْرِ اسْمِ الِله عَ  ِِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّ طْفَاءِ السِّرَا ث لَيْهَا، وَاِ 
  . من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.    1596/ 3(، 2014)
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وجاء في كتاب المنهج الإسلامي بأنه ثبت علمي ا أن هناك كثيرا  من الميكروبات  -5
-الإنكلستوما -التيفود -والطفيليات تنتقل عن طريق مياه الشرب مثل )الكوليرا 

 شلل الأطفال( وغيرها من الطفيليات والميكروبات-لتهاب الكبد الوبائي ا-البلهاريسيا 

فساده (1) .  ويأتي كل ذلك نتيجة إهمال المصدر الرئيس لحياة الإنسان وتلويثه وا 
ا للأوبئة،  سواء أكان بإلقاء الملوثات في الأماكن غير الخاصة بها، أو تركه معرض 

وابط والتوجيهات النبوية من خلال الفقه لأنهم لا يتمسكون بمنهج الإسلام وفق الض
الإسلامي، فقد عدّ الماء والكلأ والنار لجميع الناس وأنهم شركاء في حق الانتفاع 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻبها، قال تعالى: 
"الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي  :. وقال النبي(2) 
عدّ  (3) «يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ »مٌ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَا

لا سيما البراز في الموارد والظل والطريق سبب و تلويث جميع مصادر الماء  النبي
: )اتَّقوا الملاعِنَ الثلاثَ: البُرَازُ في الموارِد، وقَارِعةُ الطَّريق، اللعن للإنسان، إذ قال

 .(4)والظِّلُ( 

 لة:الدلا وجه

أن تعريض الانسان نفسه للّعن يكون لعدّة أسباب كما في الحديث  النبي بيّن
الفرد من تلويث البيئة المائية بجميع أنواعها، وافسادها،  أعلاه؛ لذلك حذر النبي

 ويستحق فاعل ذلك الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

                                                 

  (.    87المنهج الإسلامي لعلاِ تلوث البيئة ص) ( 1)
  (.    28ية )سورة القمر، الآ ( 2)
(، 2472رواه اباان ماجااه فااي سااننه، كِتاَاابُ الرُّهُااونِ، بَااابُ الْمُسْاالِمُونَ شُاارَكَاءُ فِااي ثاَالَاثٍ، رقاام الحااديث ) ( 3)

. 6/183. ماان حااديث اباان عباااس. قااال اباان العراقااي فااي طاارح التثريااب: حااديث اسااناده ضااعيف، 2/826
  يف لضعف عبد الله ابن خراش بن حوشب.    صحيح لغيره دون قوله: "وثمنه حرام"، وهذا إسناد ضع

عَاانِ -صاالى الله عليااه وساالم–رواه أبااو داود فااي سااننه، كتاااب الطهااارة، باااب الْمَوَاضِااعِ الَّتِااي نَهَااى النَّبِاايُّ  ( 4)
. وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخالاء 1/7(، 26الْبَوْلِ فِيهَا، رقم الحديث )

مان حاديث مُعَااذِ بْانِ جَبَالٍ. قاال ابان حجار العساقلاني  1/119(، 328عة الطرياق، رقام الحاديث )على قار 
  .    1/204في تخريج مشكاة المصابيح: حديث حسن: 
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در الماء والطرق التي يجري فيها الماء بقى مصاتوكل هذه الأحاديث تدل على أن     
 تلوثتعرض للتلوث البيئي كالبول والبراز وغيرها، أي: كل ما يؤدي إلى تنظيفة؛ حتى لا 

 المياه.

في قضاء حاجته يتوارى في أعين الناس حيث ورد أنه صلى  لذلك كان منهج النبي    
، -أبعدَ  هِ ان إذا أراد قضاءَ حاجَتِ ك- (1) المَذهَبَ أبعَدَ(إذا ذهبَ  : )كانالله عليه وسلم

عن تجمعات الناس في قضاء حاجته يمثل تصوّرا وحلّا  فبُعدُه صلى الله عليه وسلم
مثل بإبعاد تلمشكلة الصرف الصحي التي يعاني منها المجتمع المعاصر، وهذا الحل ي

من  مجاري الصرف الصحي إلى أمكنة نائية، حتى لا يعود لها أثر سلبي على أي جانب
 .(2)الجوانب البيئية المختلفة( 

ولذا اكتشف المتخصصون في علم الطب في هذا العصر خطورة التبول والتبرز في     
المياه وتحت الظل، فوجدوا أن التبول والتبرز في الماء يؤدي إلى الإصابة بطفيل الدودة 

 .(3) الكبدية التي تؤدي في النهاية إلى موت الإنسان

أنه يجب استنباط التوجيهات النبوية وأقوال الفقهاء في الفقه الإسلامي والذي يبدو من  
وضع مبادئ ضرورية وماسة للمحافظة على مصادر الماء المتمثلة بمجاري الأنهار، 
والشلالات، والعيون، والينابيع، والقنوات المائية، وكذلك الأوعية التي تكون مجرى للماء 

الموارد المائية نظيفة من الناحية البيئية، وذلك في وقت من الأوقات، لكي تبقى هذه 
بصيانتها، وتغطيتها، والمحافظة على نظافتها، وعدم تحويل شيء من المكبّات الملوثة 

 إليها.

                                                 

رواه أبو داود في سننه، من حديث المغيرة بنِ شاعبة رضاي الله عناه، كتااب الطهاارة، بَاابُ التَّخَلِّاي عِنْادَ  ( 1)
  .     1/1(، 1، رقم الحديث )قَضَاءِ الْحَاجَةِ 

  .   482ينظر: بحث )المنهج الإسلامي في حماية البيئة( للدكتور محمد عيد الصاحب ص  ( 2)
هااا ومكافحااة 1396راجااع الطااب الوقااائي د/ ابتسااام عبااد الحلاايم، مقااال نشاار بمجلااة منباار الإساالام ساانة  ( 3)

اا البيئاة فاي (، صاادر عان جمعياة ا305الأمراض السارية في الإنسان ص) لصاحة الأمريكياة، وانظار أيض 
  (.    103حتى  101الإسلام ص )
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 في الفقه الإسلامي ورعايتها المبحث السادس: نظافة البيئة الجويِّة

ساسي من موارد يعد الهواء عنصرا  رئيسا  من عناصر البيئة عموما ؛ لأنه مصدر أ
الثروة الطبيعية في حياة الإنسان، لذا ينبغي المحافظة عليه، وفق توجيهات الفقه 

 الإسلامي، وبالتالي فإن تلوثه يمثل تهديدا  مباشرا  لجميع مكونات البيئة.

 -ويدل على ذلك أحاديث عدّة منها: 

طْيَبِ مَا يَجِدُ )نَجِدُ( حَتَّى بِأَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: )كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ  -1
 .(1)أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ( 

 (2): ))مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ(( وقال -2
 . 

 وجه الدلالة:

ية، انع، ووسَائِل النَّقْل، والاشمل المصتإن معاني هذه الأحاديث  نفجارات الذَّرِّ
كِبريت،  ، وأول ثاني أكسيد الكربون، وثاني أَكسيدالكلُوروالفضلات المُشِعَّة، ويشمل كذلك 

وأكسيد النِّيتروجين، وأملاح الحَدِيد والزِّنك والرِّصَاص وبعض المُركَّبات العضوية 
ازدادت عن حدها الطبيعي تعد نوعا  من أنواع  والعناصر المُشِعّة؛ لأن هذه المصادر إذا

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  الفساد في الكون، ويدخل ضمن الآية القرآنية

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈۆ  ۈ
(3)

بإطفاء السراِ والمدفأة عند النوم حيث قال: ))لا تتَْركوا النَّارَ فِي  كما أمر النبي -3

                                                 

(، 5923رواه البخاااري فااي صااحيحه، كِتاَاابُ اللِّبَاااسِ، بَااابُ الطِّياابِ فِااي الاارَّأْسِ وَاللِّحْيَااةِ، رقاام الحااديث ) ( 1)
  . من حديث عائشة رضي الله عنها.    7/164

الَاةَ، بَاابُ رواه مسلم في صحيحه، من حديث أَبِ  ( 2) ي هُرَيْرَةَ رضاي الله عناه، كِتاَابُ الْمَسَااجِدِ وَمَوَاضِاعِ الصَّ
   .   1/394(، 562نَهْيِ مَنْ أَكَلِ ثُوم ا أَوْ بَصَلا  أَوْ كُرَّاث ا أَوْ نَحْوَهَا، رقم الحديث )

  (.   56سورة الأعراف، آية ) ( 3)
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َِ : ))، وقال(1) ((بُيُوتِكُمْ حِينَ تنََامُون ذَا نِمْتُمْ: أَطْفِئُوا السِّرَا  .(2)(( وَاِ 
في الليل هي عدم افساد الجو،  االحكمة من إطفاء السرِ والنار والمدفأة وما شابهه

وبالتالي فإن عدم إطفائهم يؤدي إلى خنق الإنسان داخل الغرفة، حيث يتم القضاء على 
 د التنفس.كسجين )الهواء الصافي( فلا يستطيع الفر و الا

وكذلك نجد أن بعض الجمعيات المتحضرة وضعت عقوبات ضمن أنظمتها وقوانينها 
للمدخنين في المناطق والمنشآت العامة، حماية لنظافة البيئة الجوية، وكذا تقوم الحكومات 
بابعاد المعامل والمصانع ذات طابع دخاني وما شابهها عن المدينة، لعدم تقليل 

 و الصافيالاوكسجين وافساد الج
 الخاتمة

 -وفيما يأتي أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خلال كتابة بحثه:     

إن الله سبحانه وتعالى وضع للإنسانية جمعاء مبادئ عامة، ينبغي على الجميع  
   ۀ     والسلام لأنفسهم أولا  وللبيئة ثانيا ، قال تعالى: التمسك بها، لكي يشعروا بالأمن

ھ    ھ  ے    ے    ھھ   ہۀ  ہ  ہ      ہ
(3)

تنمية سلامة البيئة ونظافتها في قلوب العباد، وبيان موقف الإسلام من البيئة   -2
 وحمايتها من التلوث.

جعل الله سبحانه وتعالى علاقة الإنسان بجميع مكونات البيئة علاقة حب ووفاء، لكي  -3
 .تهاونظاف تهااييستطيع المحافظة على سلامة البيئة ورع

                                                 

ذَانِ، بَاابٌ لَا تتُْاارَكُ النَّاارُ فِااي البَيْاتِ عِنْاادَ النَّاوْمِ، رقاام الحااديث ( اخرجاه البخاااري فاي صااحيحه، كِتاَابُ الِاسْااتِئْ 1)
(6293 ،)8/65.       
غْالَاقِ الْأبَْا ( 2) اقَاءِ، وَاِ  يكَااءِ السِّ نَااءِ وَاِ  وَابِ، أخرجه مسلم في صحيحه، كِتَابُ الَأشْارِبَةِ، بَاابُ الْأَمْارِ بِتَغْطِيَاةِ الإِْ

بْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْارِبِ، رقام الحاوَذِكْرِ اسْمِ الِله  ِِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّ طْفَاءِ السِّرَا ديث عَلَيْهَا، وَاِ 
(2015 ،)3/1596     
       (.195( سورة البقرة، آية )3)
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وتبيّن من جملة الأحاديث النبوية، بأن المحافظة على نظافة البيئة عبادة وصدقة   -4
يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وبعكس ذلك يطرد العبد من 

 رحمة الله يوم القيامة.
سادا  ومنكرا  مصادرها كافة يعد افبومن خلال أقوال الفقهاء وضّح أن تلويث البيئة   -5

من المنكرات على المحتسب ازالتها عن طريق نظام الحسبة)الرقابة( في الفقه 
 الإسلامي.

 -أهم التوصيات: 

 بيان واجبات الفرد وما يقع على عاتقه تجاه المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها.  -1
وفق نصوص الفقه على وضع القوانين والتشريعات التي تحافظ على البيئة   -2

 سلامي.الإ
تأسيس قنوات من التعاون الفعال بين المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية كافّة،   -3

 للمحافظة على نظافة البيئة وحمايها.
كتابة البحوث العلمية التي توكد أهمية النظافة وضرورة مكافحة التلوث من جميع   -4

 نواحيه.
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The concept of environment in civil societies in the 

light of Islamic jurisprudence An analytical study 

Asst. Prof. Dr. Mekail Rashed Ali 

Abstract 

      Allah created man in this world and put the reasons for living in 

it, and subjected the universe to him in full, to keep pace with his 

daily life; God Almighty did not let man to do what he wants in the 

world without legislation, but put him through Islamic 

jurisprudence, order, prohibition and guidance. 

      The importance of this study is to indicate the nature of 

environmental awareness in Islamic jurisprudence, to highlight the 

divine instructions and the Islamic guidance on the environment and 

to avoid misuse of the environment and disturb its balance, which 

threatens the life of mankind and impedes the march of life in 

opposite to what Allah, the Almighty has ordered. 


